خديجة بنت خويلد
موقع رابطة العلماء السوريين

مقدمة:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله و أصحابه الطيبين الطاهرين.
أما بعد:
فهذا حديث عن حياة سيدة جليلة القدر عظيمة كريمة لم يكن في أمتنا الإسلامية امرأة مثلها, أظلت بيت النبوة وأصبحت أما للمؤمنين وكان لها أكبر الأثر في حياة زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت لها مكانتها في تاريخه العظيم وسيرته الخالدة .

سيدة عاقلة لبيبة مصونة كانت تدعى في الجاهلية ((الطاهرة)) فكيف بها في ظل الإسلام.
سيدة كانت نصف الإسلام,سيدة عاشت في بيت تلاقت فيه البشرية بالنبوة بيت اتصلت فيه الأرض بالسماء, وهي الوحيدة التي انفردت بين نساءه صلى الله عليه وسلم بأنها عرفته رجلا وزوجاً قبل البعثة ,أول من نصر النبي فكانت له الحضن الدافئ والأم الحنونة والزوجة العظيمة,كانت شمائلها تعطيه صلى الله عليه وسلم قوة دافعة لتبليغ دين الله ونشر شريعته, فواجهت معه نفس الصعوبات وعاشت معه نفس الظروف وساعدته على تخطي الصعاب, فكانت زوجة بكل ما للكلمة من معنى وأصبحت مثالا يحتذى به .

سيدة هي رمز الطهر والعفاف والتقى زهرة فاح أريجها و عبيرها فملأ أرجاء الكون بعبير الإيمان و التضحية و البذل والفداء.
فما أجمل أن أسل قلمي وأشحذ همتي لأتحدث في هذا البحث عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج رسول الله وسيدة قلبه التي سطع نجمها في عالم الإيمان والطهر والعفاف و النبل و العطاء و الوفاء لنعرف ولو قليلا عن نشأتها وزواجها المبارك بالرسول ومعاملتها وتضحياتها وتحملها معه وحكمتها في مساندته في مسيرته الدعوية والتواكب معه رضي الله عنها وأرضاها.

نسبها:-
هي أم المؤمنين الكبرى خيرة نساء العالمين وأم القاسم بن محمد صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ,ولدت بمكة عام (68  ق.ه )  لأبوين قرشيين من أعرق بيوت قريش نسبا و حسبا و شرفا يلتقي نسبها بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس  فهي أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم  في النسب .

أما أبوها فهو خويلد بن أسد بن عبد العزى  بن قصي بن كلاب ,وهو من وجهاء قريش وعظمائها  وكان من ضمن الوفد الذي ذهب  ليهنئ الملك الحميري سيف بن ذي يزن بانتصاره على الأحباش و إخراجهم من اليمن بعد سنتين من عام الفيل , وكونه أحد هذا الوفد فإنما يدل على مكانته في قومه .

أما أمها فهي فاطمة بنت زائدة بن جندب.

نشأتها ومكانتها في المجتمع القرشي قبل الإسلام:ـ
درجت خديجة رضي الله عنها  في سنوات طفولتها الأولى في بيت كبير فيه الغنى و النعيم وكل وسائل العيش الرغيد,معروف بإطعام الطعام و مساعدة الفقير والمعدم.

توفّرت لخديجة كل مزايا التفوّق في المجتمع المكِّي من المال والنّسب ، وحُسن السيرة والسّمعة الطيِّبة ، والجمال ، واحتلّت مكانة اجتماعية مرموقة بمالها ونسـبها ، وسُـمعتها الطيِّبة .

وقد اكتسبت قوة شخصيتها من والدها الذي كان أحد زعماء قريش ورجالها البارزين ,وكان فقدها والدها و أكثر إخوانها  في حرب الفجار وما بعدها ما جعلها تتحمل مسؤولية نفسها في إدارة شؤونها ,تُضارب في مالها ، وتديره بعقل تجاري ، وكفاءة متفوِّقة.

و تباشر العمل التجاري ما يؤكد استقلاليتها بنفسها و عدم وجود أشخاص يقومون به نيابة عنها. كان الرجال يعمـلون اُجَراء ومُضاربين في تجـارتها  وصفها كتاب السـيَر بعبارات تدلّ على مكانتها، وتفوّق شخصيتها في مجتمعها.
.قال ابن إسحاق :  ((وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ، ذات ثروة ومال ، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إيّاه ، بشيء تجعله لهم))

كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة وقد اكتسبت هذا اللقب عن جدارة واستحقاق  ورفع هذا من شأنها و مقدارها حتى قبل إسلامها إذ أنها كانت تتجنب كل ما يلحق بسمعتها من أذى و بعرضها من خدش , بالرغم من أنها تزوجت من قبل مرتين  ومات زوجها الثاني وهي في مقتبل العمر والشباب  وأنجبت من واحد منهما ابنا واحدا  واسمه  هند بن أبي هالة وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن خديجة رضي الله عنها وهو الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الوصف الجليل الجميل في حديث طويل  عندما سأله الحسن والحسين عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا تفصيليا  فأتى بذلك الحديث .

خديجة التاجرة و بداية العلاقة بالتاجر الأمين:ـ
وكأيّ تاجر يريد التعاقـد مع مَن يتعامل معه ويسلِّمه ماله.. فإنّـه يستعرض الأسماء ، والمواصفات المطلوبة ، ويرشِّح مَن يراه مؤهّلاً لتحقيق الشروط ، والأهداف التجاريـة ـ الربح والأمانة ، وحُسن إدارة العمل ـ ، وها هي خديجة تستعرض كل ذلك  وقد ملأ سمعها ما يتحدّث به الناس من صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته ، والثناء على حُسن خلقه ورجحان عقله وكفاءته .. وهي تبحث عن الأمين الذي يحفظ لها مالها ، والكفء الذي يحـقِّق لها الربح ، وحَسن الخلق الذي يؤسِّس العلاقة الطيِّبة مع التجّار ورجال المال, ، فلم يكن من منافس لشخص محمد صلى الله عليه وسلم لدى خديجة في هذه الرحلة .. وهكذا وقع الاختيار على محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون المضارِب التجاري الأمين مع خديجة , وعرضت عليه أن تعطيه مالاً ليخرج به إلى الشام فيتّجر به ، وله من الربح أفضل ممّا كانت تعطي لغيره من التجّار في الرحلات السابقة ، كما عرضت أن يصاحبه في الرحلة غلام لها يُدعى ميسرة ، ليقوم بخدمته ، وقضاء شؤونه الخاصة ، ويكون عوناً له في هذه المهمّة .. يعمل تحت إمرته وطلبه, وأمرت ميسرة أن يطيع  محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه في شيء.
استجاب محمد صلى الله عليه وسلم للعمل مُضاربةً مع خديجة .. وتمّ العقد ، وتسلّم محمد صلى الله عليه وسلم المال .. وانطلق إلى الشام في رحلة الصيف التي كانت قريش تمارسها للتجارة مع أهل هذه البلاد.. انطلقت القافلة تحمل السلع والبضائع التي تصدِّرها سوق مكّة إلى بلاد الشام.. وها هي القافلة تصل إلى الشام.. إلى سوق ـ بصرى ـ .لقد كانت صفقات رابحة، وأرباحاً غير متوقّعة، اشترى محمد صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه سوق مكّة، ليعود به إلى تلك الدِّيار المقدّسة.
كان ميسرة يراقبه طوال الطريق وقد رأى منه العجب العجاب من أمانته و صدقه وإخلاصه كما لاحظ وجود غيوم تظلله وقت الظهيرة تقيه حر الشمس وكذلك  قصة الراهب  بحيرا وما دار بينهما من حوار  

 وعادت القافلة بالربح الوفير، و بالسمعة الطيِّبة. وحدث  ـ ميسرة ـ  خديجة رضي الله عنها عمّا شاهده من شخصية هذا الرجل العظيم من سلوك وخلق، وغرائب لا تحصل لغيره من الرجال.
تسلّمت خديجة المال والربح الذي نما بيد محمد صلى الله عليه وسلم، كما نمت الثقة والآمال في نفسها باتجاه محمد صلى الله عليه وسلم 

الزواج المبارك:-

تسلّمت خديجة المال ، ولم يكن هو نهاية المطلـوب ، بل صار السعي نحو محمـد صلى الله عليه وسلم للاقتران به زوجاً وشريكاً للحياة هو ما تفكِّر به خديجة ، وتسعى إليه هدفاً وغاية في الحياة
فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها تخطب وده وقربه فذكر الرسول صلى اله عليه وسلم ذلك لعمه الحبيب الذي سر وقال (هذا رزق ساقه الله إليك).

وذهب أعمام النبي إلى بيت خديجة لخطبتها لابن أخيهم محمد ابن عبد الله
فكان وكيل خديجة عمها عمرو بن أسد وابن عمها ورقة بن نوفل وكان وكيل محمد عمه أبو طالب.

وكان أول المتكلمين أبو طالب فقال :( الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم ، وزرع إسماعيل وضئضئ معد ، وعنصر مضر ، وجعلنا حضنة بيته ، وسُوّاس حرمه ، وجعل لنا بيتاً محجوباً وحرماً آمناً ، وجعلنا الحكام على الناس ، ثم إن ابن أخي هذا ، محمد بن عبد الله لا يوزن برجلٍ إلا رجح به ، وإن كان في المال قِلاّ ، فإن المال ظِلّ زائل ، وأمر حائل ، ومحمد مَنْ قد عرفتم قرابته ، وقد خطب خديجة بنت خويلد ، وقد بذل لها من الصداق ما آجله وعاجله اثنتا عشرة أوقية ذهباً ونشاً -أي نصف أوقية- وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم ، وخطر جليل ) 
ثم وقف ورقة بن نوفل فخطب قائلا :( الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت ، وفضلنا على ما عددت ، فنحن سادة العرب وقادتها ، وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم ، ولا يردُّ أحدٌ من الناس فخركم ولا شرفكم ، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم ، فاشهدوا يا معشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله ). 
كما تكلم عمُّهـا عمرو بن أسـد فقال :( اشهدوا عليّ يا معاشـر قريـش أنّي قد أنكحـت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد ) وشهـد على ذلك صناديـد قريـش.                                                                                

 (فائدة): أن للمرأة اختيار الزوج الصالح بعيدا عن الغنى المادي والعرض الزائل (فها هي ذي خديجة رضي الله عنها وهي غنية ثرية تختار النبي لصلاحه وحسن خلقه وسلامة طبعه) فلا بأس و لا ضير ولا عيب إذا علمت بوجود رجل صالح  يصلح لها أن تكون هي المتقدمة والمبادرة.
وتم الزواج المبارك ,وتزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- السيدة خديجة قبل البعثة بخمس عشرة سنة،ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وكانت قد ناهزت الأربعين و كان صلوات الله وسلامه عليه في الخامسة و العشرين من عمره.

وقد رغب الرسول صلى الله  عليه وسلم في خديجة رضي الله عنها لما كانت عليه من عقلٍ تامٍ ومنزلةٍ عليا من قومها حسباً ونسباً وشرفاً
(فائدة ): كثير من الناس يحجم أن يزوج ابنته إن كانت تكبر الرجل بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين بحجة أنها أكبر منه  وهذه خديجة رضي الله عنها تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أكبر منه بخمسة عشر عاماً فالعبرة ليست في الكبر والصغر وإنما العبرة في العقل الراجح والحكمة وحسن التصرف والوفاق.
ومكث معها رسول الله خمسة وعشرون عاماً خمسة عشر عاماً قبل البعثة وعشرة أعوامٍ بعد البعثة حتى بلغ عمره خمسون عاماً,و بلغ عمرها خمس وستون عاماً, ولم يتزوج عليها ولم يتسرى (أي لم يتخذ سُرِّيَّة وهي الجارية).
(فائدة ):أن الرسول أحب خديجة حبا ًملأ قلبه,والرجل إذا أحب زوجته حباً كبيراً قلما تزوج عليها, فالمرأة إذا أرادت ألا يتزوج عليها زوجها فلا تتعبه ولا تضايقه  ولا تضيق عليه حياته بالغيرة أو سوء الخلق أو الصياح أو السباب أو الشتم  فهو سيحبها و يكتفي بها .

خديجة في بيت الزوجية:ـ 

العشرة الزوجية المتميزة:  

بعد أن تمّ الزواج ، طلبت خديجة من محمـد (صلى الله عليه وسلم) أن ينتقل إلى بيتها ، ليعيش معها في ذلك البيت السعيد ومنحت حبّها وإخلاصها ومالها لمحمّد (صلى الله عليه وسلم) الذي عاشَ فقيراً في بيت عمِّه أبي طالب, فكان أعظم بيت بُنيَ على سطح هذه الأرض . لقد جسّدت خديجة خلق المرأة المثالية في علاقتها مع زوجها من الحبّ والوفاء والبذل والعـطاء .

أولادها من النبي صلى الله عليه وسلم :

أنجبت خديجة رضي الله عنها  جميع أولاد الرسول وبناته (ما عدا إبراهيم)وهم( القاسم وعبد الله ) وقد توفيا وهما صغيرين قبل البعثة (وقيل أن عبد الله ولد بالبعثة و الله أعلم ) أما البنات فهن (زينب ورقية وأم كلثوم و فاطمة )وقد أدركن البعثة وأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم.

 خديجة و إكرامها لحليمة السعدية: 

 قدمت حليمة بنت عبد الله (رضي الله عنها)على رسول الله (  في مكة، وقد  تزوج خديجة ، فشكت جدب البلاد وهلاك الماشية، فكلم رسول الله ( خديجة فيها فأعطتها أربعين شاة وبعيراً ، وانصرفت إلى أهلها. 
من هداياها للرسول صلى الله عليه وسلم :
أهدته زيد بن حارثة مولاه وكان حكيم ابن حزام ابن أخيها قد أهداه لها فلما رأت تعلُّقه بالرسول و تعلُّق الرسول صلى الله عليه وسلم به وهبته للرسول صلى الله عليه وسلم .

بوادر الرسالة الخالدة: 
لقد كان محمـد (صلى الله علية وسلم ) يُعدُّ ويُهيّأ للنبـوّة ، كما هيِّئت وأعدّت أذهان البشرية ، لا سيّما أصحاب الكتب السـماوية لهذا الحدث العظيم .. لذا كان اتجاه محمد (صلى الله علية وسلم) إلى غار حراء للتحنّث والتعبّد والتأمّل ولإنتظار الحدث العظيم ، لانتظار الوحي والرسالة فقد كان محمد (صلى الله علية وسلم) يجاور ويتعبّد .. و كانت خديجة تشهد بداية الحدث العظيم يجري في بيتها ، وتشهد التحوّل في حـياة زوجها النبيّ (صلى الله علية وسلم) ، تُشاهد ميله إلى الوحدة وحبّ الانفراد، ، والتأمّل في ملكوت السماوات والأرض ، و إنّه ليبقى على تلك الحال اللـيالي والأيام ، يتعبّد ويتحنّـث ،ويتهيّأ لاستقبال البشارة وحمل الأمانة .. فعملت خديجة رضي الله عنها على تهيئة منزل الزوجية لاستقبال أعظم حدث على وجه الأرض ووقفت إلى جانب محمد (صلى الله علية وسلم) تعدّ له الطعام ، وتزوِّده بالماء حين يذهب إلى غار حراء ، وتوفِّر له الأجواء العائلية المنسجمة ، وتُعينه على أداء المهمّة .
الحدث العظيم:
وبعد زواج دام خمسة عشر عاماً, وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أتم أربعين سنة من عمره.. ظهرت بشائر الصبح وطلائع السعادة، وآن أوان البعثة،إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهو في غار حراء فوجئ بجبريل أمامه يراه بعينيه، وهو يقول له اقرأ، فتم أعظم لقاء في حياة البشرية،  لقاء جبريل عليه السلام مع محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فلقد أشرق نور الإسلام، ونزل جبريل عليه السلام بأمر الواحد الأحد،  يحمل أعظم رسالة، إلى أفضل رسول ـ محمد صلى الله عليه وسلم ـ ليغيِّر الحياة، ويأخذ بيد الإنسانية التائهة، وينشر الإيمان والعدل، والتوحيد والنور . 

فجاءه جبريل فقال له : اقرأ  يا محمد قال: ما أنا بقارئ، قال النبي: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطنى الثالثة ثم أرسلني فقال: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ } (العلق3:1)، فرجع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرجف فؤاده، فدخل على زوجته خديجة بنت خويلد ـ رضي الله عنها ـ، فقال: زملوني، زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة : لقد خشيت على نفسي  فتقف خديجة رضي الله عنها الوقفة الفريدة التي كان لها أكبر الأثر في تهدئة روع رسول الله صلى الله عليه وسلم تـثبته، وتذكره فضائله، وتشد من أزره، "كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً(أي أن ما رأيته حق وإن الذي حاءك ليس بشيطان وليس بأمر يخزيك في قومك وبلدك إنما هو أمر حق)، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل(الضعيف)، وتكسب المعدوم(تعطي الفقير المال)، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق(تعين في كشف المصيبة)":
وقد كانت هذه الكلمات منها رضي الله عنها وأرضاها بمثابة دواء وبلسم للنبي صلى الله علي وسلم وعلاجاً لروعه وخوفه ,واستطاعت أن تمسح بكلماتها ما علق بقلب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأذى الحسي والمعنوي الذي لحق به عليه أفضل الصلاة والسلام.
وقد صور الشيخ ضياء الصابوني حال الرسول صلى الله عليه وسلم و ردة فعل خديجة رضي الله عنها في أبيات جميلة قصيرة فقال:
فمضى يَخِفُّ إلى خديجةَ زوجِـهِ        مترقباً في حيـرة الوجلان
فإذا به يجد السعــادة والرضـا        وتَقَـرُّ من تطمينها العينان
 تالله لا يخزيك يا علمَ التـــقى        يا واصل الأرحام والجيران
يا مسعف الفقـــراء في آلامها       يا مكرم الأيتام والضيفان
يـــا ماسح العبرات من آماقها        ومخفف الآلام والأشجان
فكأنما كلماتها في ليــــنها شَهْدٌ وفي التأثير سحر بيان"
سارعت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان امرًأً تنصر بالجاهلية، ، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة : يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة : يا ابن أخي ما ذا ترى؟ فأخبره رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما رأى،  فقال له ورقة : هذا الناموس( جبريل عليه السلام) الذي نزّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا (شابا)، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال: أَوَ مُخرجي هم؟، قال نعم، لم يأت رجل قَط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وقد كان لها فضلٌ كبيرٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا جميعاً بتثبيت رسول الله في وقت كان هو أشد ما يكون حاجة إلى تثبيت.

 وهي التي أثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (بحكمتها ورجاحة عقلها)أن ما يأتيه ليس بشيطان ولا جِن، فقد شرعت تمتحن برهان الوحي لتثّبت قلب زوجها، فقالت : "أَيْ ابْنَ عَمّ أَتَسْتَطِيعُ أَنّ تُخْبِرَنِي بِصَاحِبِك هَذَا الّذِي يَأْتِيك إذَا جَاءَك ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قَالَتْ: فَإِذَا جَاءَك فَأَخْبِرْنِي بِهِ .
فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلَامُ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- لِخَدِيجَةَ يَا خَدِيجَةُ هَذَا جِبْرِيلُ قَدْ جَاءَنِي ، قَالَتْ : قُمْ يَا ابْنَ عَمّ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِي الْيُسْرَى ؛ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ- صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَتْ : فَتُحَوّلْ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِي الْيُمْنَى. 
فَتَحَوّلَ رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- فَجَلَسَ عَلَى فَخِذِهَا الْيُمْنَى ، فَقَالَتْ هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَتْ : فَتَحَوّلْ فَاجْلِسْ فِي حِجْرِي .
فَتَحَوّلَ رَسُولُ اللّهِ -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَجَلَسَ فِي حِجْرِهَا . قَالَتْ هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
فلما فَتَحَسّرَتْ وَأَلْقَتْ خِمَارَهَا وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ فِي حِجْرِهَا ، ثُمّ قَالَتْ لَهُ هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ لَا ، قَالَتْ يَا ابْنَ عَمّ اُثْبُتْ وَأَبْشِرْ فَوَاَللّهِ إنّهُ لَمَلَكٌ وَمَا هَذَا بِشَيْطَانٍ " [ ابن هشام : 1/،238]
فقد علمتْ – برجاحة عقلها – أن الملائكة تستحي، وأن الشياطين تستحي، فتحيلت هذه الحيلة، فثبتت وبشرت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - . وخير الناس للناس من يَفطن لحاجاتهم، ومَن فاته العقلُ والفطنة فرَأْسُ مالِه الجَهْلُ.
إسلام خديجة وتحمل العبء الكبير:                                                 وكانت خديجة أول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم,                                                                                                                           
لقد شاركتهُ شطرين من الحياة ، شطر الدِّعة والراحة والاستقرار ، وشطر الدعوة والكفاح والجهاد والحصار . فكانت هي خديجة في ظروف المحنة وقسوة الجهاد ، لا تزداد إلاّ حُبّاً لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وإصراراً على الوقوف إلى جانبه والتفاني في سبيل أهدافه . 
وصف ابن هشام علاقة خديجة بمحمد (صلى الله عليه وسلم) وعيشها معه في بحبوحة الأسرة ، فقال : (وآمنت به خديجة بنت خويلد ، وصدّقت بما جاءه من الله ، وآزرته على أمره ، وكانت أوّل مَن آمن بالله ورسـوله ، وصدّق بما جاء منه ، فخفّف الله بذلك عن نبيِّه ، لا يسمع شيئاً ممّا يكرهه ، من ردٍّ عليه ، وتكذيب له فيحزنه ، إلاّ فرّج الله عنه بها .)
 
    قال الشيخ العلامة محمد الغزالي رحمه الله -: وخديجة مثلٌ طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم، إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبًا شديدة الحساسية, ويلقون غَبنا بالغًا من الواقع الذي يريدون تغييره، ويقاسون جهادًا كبيرًا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه، وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه، وكانت خديجة سباقة إلى هذه الخصال، وكان لها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أثر كريم

خديجة والتضحية والحصار:

 ولما كُتبت وثيقة الحصار الظالمة، حوصر بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى شعب أبي طالب ، وقاطعتهم قريش وجوّعتهم،وعلى الرغم من قسوة الحصار وشدة وطأته على المسلمين، لم تتردد السيدة خديجة في الخروج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتشاركه أعباء ما يحمل من أمر الرسالة الإلهية التي يحملها... وعلى الرغم من تقدمها بالسن، فقد نأت بأثقال الشيخوخة بهمة عالية وكأنها عاد إليها صباها ، وهي صابرة محتسبة للأجر عند الله تعالى كانت خديجة مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – راضية ، ولم يصدر منها كلمة عتاب لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ولم تتبرم له، بل ثبتت معه في المحنة، وعزمت أن تبقى إلى جواره حتى تنقشع الظلمة، ورضيت أن تترك منزلها الفاخر وفراشها الوثير وتخرج حبيسة مع رسول الله بين جبلين، تُعاني الحَر والقَر، تفترش الحصباء وتلتحف السماء، وتكابد الجوع والفقر، وهي الغنية الحسيبة.. تكابد الظمأ والخشونة، وهي السيدة الشريفة.. بل كانت تواسيه بمالها أيضاً فقد كانت تعطي المال لابن أخيها حكيم بن حزام فيأتيها بالطعام خفية ويدخله إلى الشعب. 

وأقامت في الشعاب ثلاث سنين وطالت بها أيام الحصار وهي واثقة راسخة رسوخ الشم الروسي، سامقة سمو الجوزاء العوالي ..كل ذلك على مدار سنوات الحصار الثلاث من شهر المحرم للعام السابع للبعثة وحتى المحرم للعام العاشر للبعثة.
(فائدة ): تجدر الإشارة هنا إلى قضية معاونة الزوجة لزوجها بإعطائه المال  فبعض الناس يستعيب ذلك و يراه أمراً صعبا ,بيد أنه لابأس إن كانت المرأة ذات مال وكان زوجها معسراً أو كان في محنة  واحتاج لمالها أن تعينه بمالها وهو من باب حسن الخلق وحسن العشرة وجميل الحياة بينهما دون إزعاج أو منة أو تلميح.
نقض الصحيفة وانتهاء الحصار: 

وأراد الله للمحنة الرهيبة أن تزول وللغمة أن تنكشف وأن يجتاز المسلمون الابتلاء بنجاح، فاطلع جبريل النبي صلى الله عليه و سلم على أن صحيفة المقاطعة التي كتبتها قريش قد أكلت الأرضة كل ما فيها من ألفاظ القطيعة والظلم ولم يبق بها إلا أسماء الله.
وانتهى الحصار أخيرا، واستطاع بنو هاشم الخروج من شعب أبي طالب،وكان خروج بني هاشم من الشعب في السنة العاشرة من البعثة .

بيت في الجنة من قصب:

وهكذا أرسل الله لها التحية والبشارة، محمولتان من أمين السماء" جبريل"عليه السلام ، مدفوعتان إلى أمين الأرض " محمد "صلى الله عليه وسلم ، ليقوم بدوره بتبليغ التحية الكريمة والبشارة الكريمة، من رسول كريم عن ملك كريم عن الله الكريم إلى سيدة نساء العالمين " خديجة "رضي الله عنها.

فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : 
أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ؛ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَبِّهَا – وَمِنِّي -، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ(اللؤلؤ المنظوم )، لا صَخَبَ فِيهِ(لا ضجة و لا  إزعاج ) ولا نَصَبَ (ولا تعب)[ انظر : البخاري: 3536]
وقد نزل الأمين جبريل – خصيصًا – في هذا اليوم حاملاً رسالة عاجلة وسلامًا مُخَصَصًا من الله رب العالمين إلى السيدة الجليلة . فما أكرمها وأكرم منزلتها .

فبشرّها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ببيت في الجنة من لؤلؤ – وبيوت الجنة قصور -، تنعم في قصرها بغاية الهدوء والراحة والنعيم جزاء صبرها وتحملها مع الرسول في سبيل نصرة هذا الدين.

وما كان منها إلا أن قالت (بذكائها المعهود)إن الله هو السلام و منه السلام و أما جبريل فردت عليه السلام.

(فائدة):إشارة للنساء أنها لما أراحت زوجها و واسته بمالها وثبتته ورضيت حياته صلى الله عليه وسلم على فقرٍ كان فيه  كافأها الله سبحانه و تعالى هذه المكافأة الجليلة , فكثير من النساء اليوم تقول أنا أتعب مع زوجي و أعمل كذا وأضحي بكذا و لا أجد المقابل و لا أجد المكافأة فإليهن أقول أين الآخرة ؟ وأين درجات الجنة ؟وأين تعويض الله لك ؟ انظري خديجة رضوان الله عليها ماتت ولم تر في الدنيا لقاء ما قدمته، فلم تفرح بغنيمة، ولم تر دولة المسلمين، بيد أن الأجر العظيم الذي لا ينقطع فضله قد أخره الله لها، فليس بمقدور ملوك الأرض جميعًا أن يوفوا لها أجر صنيعها، إنما الجدير بذلك ربها سبحانه الذي خلقها وهو ملك والملوك ,فالتعويض الحقيقي ليس في الدنيا وإنما في الآخرة .
سلام وجَنَّة ورضوان:
ولما انقشعت ظلمة الحصار، وتبدد كابوس السجن، خرجت – رضي الله عنها – وقد أعياها المرض، وبراها الجوع، وهدَّمت بنيانها سنوات الضنك، فخرجت من سجن الناس إلى رحاب الله الرحيب،
وكان وقع وفاتها صعبا وأليماً و شديداً عليه صلى الله عليه وسلم (بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم) حيث توفيت – رضي الله عنها- في رمضان من العام العاشر من البعثة، ودفنت بمدافن مكة عند جبل الحجون، عن خمس وستين سنة [انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء 2/112].
عام الحزن:
واجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام مصيبتان مصيبة فقده لهذه السيدة العظيمة التي آمنت به ونصرته بمالها و وقتها وحياتها كلها وكان يجد عندها الراحة و الاطمئنان ومصيبة فقده لعمه أبا طالب كان بمثابة "السند الخارجي " لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – يدفع عنه أذى الوثنيين، وظلم الظالمين .كان يساعده ويسانده ويذب ويبعد عنه مكائد قريش
 ماتا - وهما السندان القويان (بعد الله عز وجل)–لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو في أمس الحاجة إليهما. 
ولذلك سمي ذلك العام بعام الحزن. 

(فائدة): ولعل في وفاة عم النبي (صلى الله عليه وسلم)أبي طالب  حكمة عظيمها، مفادها أن الدعوة الإسلامية منصورة بالله ثم بمنهجها، ويأبى الله أن يقال :إن الدعوة انتصرت بعشيرة محمد أو بعمه . إنما هي دعوة اليتيم الذي خذله بعض أعمامه ومات عنه بعضهم، وتأخر عنه بعضهم. 

مناقب وفضائل ومزايا:
1ـ أن السيدة خديجة رضي الله عنها هي الوحيدة التي انفردت  بين نسائه صلى الله عليه وسلم بأنها عرفته رجلاً و زوجا قبل البعثة و رجلاً و زوجا ونبيا بعد البعثة .

2ـ سبق وفضل: 
أما خديجة رضوان الله عليها فهي أول من آمنت به، وهي حصنه الداخلي، وركنه الشديد، وكانت بمثابة الوزير الصادق له، والرفيق الساعي له، تخفف عنه، وتواسيه ، وتسعى في قضاء حوائجه، وكانت – رضي الله عنها – قد أكرمت رسول الله بالعمل الكريم في تجارتها، وتزوجته – رضي الله عنه – رغم فقره، وأسكنته بيتها حيث لا بيت له يملكه ، وكانت تُنفق على رسول الله من مالها حين تفَرغ لأمر الرسالة، وآمنت به حين كفر الناس، وصدّقته حين كذبه الناس، وآوته حين طرده الناس . 
فإذا دخل بيته إليها – بعد يوم شاق في الدعوة والتبليغ – سرعان ما ينسى الألم والحزن، إذا تمسح بيدها الحانية على قلبه . وكانت – رضي الله عنها – امرأة حاذقة صَنَاعٌ في إدخال السرور على زوجها والتخفيف عنه وهي العمود الأول ولأساسي الذي قامت عليه الدعوة الإسلامية في بدايتها وهي الوزير الأول.
3ـ الصبر على تطليق بناتها:
ولم يزعزع إيمانُها، ولم تتزحزح ثقتُها بزوجها يوم تسببت الدعوة الإسلامية – بزعم البعض – في تطليق بناتها.
" وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَدْ زَوّجَ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي لَهَبٍ رُقَيّةَ أَوْ أُمّ كُلْثُومٍ. فَلَمّا بَادَى قُرَيْشًا بِأَمْرِ اللّهِ تَعَالَى وَبِالْعَدَاوَةِ، قَالُوا : إنّكُمْ قَدْ فرغتم مُحَمّدًا مِنْ هَمّهِ فَرُدّوا عَلَيْهِ بَنَاتِهِ فَاشْغَلُوهُ بِهِنّ . فَمَشَوْا إلَى أَبِي الْعَاصِ فَقَالُوا لَهُ فَارِقْ صَاحِبَتَك وَنَحْنُ نُزَوّجُك أَيّ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ شِئْتَ قَالَ : لا وَاَللّهِ، إنّي لا أُفَارِقُ صَاحِبَتِي ، وَمَا أُحِبّ أَنّ لِي بِامْرَأَتِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ . وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- يُثْنِي عَلَيْهِ فِي صِهْرِهِ خَيْرًا ... ثُمّ مَشَوْا دار أبي لهب، فأجابهم، وطُلقت رقية وأم كلثوم " [ ابن هشام 1/652 ( بتصرف)]. 

(فائدة) لم يصدر من خديجة رضي الله عنها ولا من البنات لفظة تشاؤم أو تبرم، أن ابتلاهم الله بفض هاتين الزيجتين، ولم تقل خديجة كما تقول نساء بعض الدعاة : لقد جلبت لنا دعوتك خراب البيوت، وطلاق البنات ! ما ذنبهن ألا يفرحن ويُحْمَلن إلى أزواجهن؟!.....
لم تقل هذا . بل صبرت، ورأت أن حكمة الله اقتضت، أن يبدلنهن بزوج أكرم وأخلق وأغنى وأجمل مما كُنَّ يطمحن إليه. فحالهن مع الله كحال الطفل الذي سلبه أبوه الطعام الخبيث ومنحه الطعام الطيب.
4ـ الفطنة: 
وأما حصافتها .. فهي ممن كمل من النساء... ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم : )‏كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ‏أربع  ‏آسية امرأة فرعون ‏ ‏ومريم بنت عمران  وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد‏ ‏وإن فضل ‏ ‏عائشة ‏ ‏على النساء كفضل ‏ ‏الثريد ‏ ‏على سائر الطعام (‏ 
 و لم لا وهي التي أثبتت لرسول الله أن ما يأتيه ليس بشيطان ولا جِن إنما هو ملك، فقد شرعت تمتحن برهان الوحي لتثّبت قلب زوجها 
5ـ الطُهر والعفة:
أما طهارتها، فقد كان لقبها في الجاهلية " الطاهرة "  فكيف بها في الإسلام..
والمرأة التي تحمل هذا اللقب في مجتمع جاهلي أكلته الفواحش، وجازت فيه الدعارة، واشتهرت فيه البغايا.. لهي امرأة بلغت من العفة والنقاء مبلغًا رفيعًا؛ أهْلَهَا لهذا الاصطفاء الرباني، أن اختارها الله زوجةً لخاتم الأنبياء ولله در العفة، بَلَّغَت أهلها الدرجات العلى !. 
6ـ الحكمة :
وأما حكمتها فهي صاحبة قولة تُعد من أبلغ ما دونه العرب في الحكمة، تلك التي قالت فيها –مثبتة و مخففة من خشية رسول الله على نفسه يوم نزلت " اقرأ " (وهي لحظة حرجة جداً)
" كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ "[ البخاري : 4572]
]، ثم انطلقت تمشي به إلى ورقة بن نوفل – وكان عالمًا بالأديان -، لتَحُلَ لزوجها اللغز الذي أُشكل عليه في أمر النبوة. ولم تكن بالمرأة السلبية التي لا تبالي بشؤون زوجها. 
7ـ ماخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء :
 امرأة عاشت ربع قرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في حديث واحد أنها ردت عليه أو أغضبته أو نافرته , خمسة وعشرون عاماً لهي مدة طويلة  جداً أن تعيش المرأة مع زوجها  بدون منافرة  ولا غضب ,وهذا يدل على رجاحة عقلها وكمال خلالها وشريف خصالها .         (أين نحن من هذا في نساء اليوم) وربما يقول قائل هو رسول الله  ,فليس هذا بشرط لأن نساء النبي الأخريات كن يغضبنه ويراجعنه حتى يعتزلهن شهرا(بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم).
(فائدة):ينبغي لنساء الدعاة والعاملين في مجال الدعوة والمشايخ وطلبة العلم أن ينتبهن لهذه القضية فإن الداعية والعامل والمضحي والشيخ و طالب العلم يحتاجون إلى راحة في بيوتهم فإذا عاد إلى بيته و وجد المرأة تصيح به وتنكد عليه حياته وتغلق عليه أبواب الهدوء والراحة والسكينة وتضايقه فكيف يصنع إذاً وكيف يعمل ؟ فإذا كان متعب مع الناس في الخارج  ومتعب مع أهله في الداخل فمتى يرتاح هذا الرجل ؟ومتى يسكن ؟ فينبغي للمرأة أن تفهم وتعي كيف تريح زوجها في بيته وتعينه على أداء عمله في الخارج, وكيف تساعده وتدفع به إلى المعالي ]وراء كل رجلٍ عظيم امرأة عظيمة[.

8ـ لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتسرى(لم يتخذ جارية). 
9ـ رزق منها بأولاده جميعا ولم يرزق من غيرها(ما عدا إبراهيم الذي توفي وهو صغير)وتبعا لذلك فآل بيت رسول الله كلهم من خديجة  لأن آل بيت النبي من فاطمة وفاطمة من خديجة  وهذه مزية باهرة وفضيلة جليلة لها رضي الله عنها أن انحصر نسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى يوم القيامة .
10ـ سلام الله وجبريل لها و تبشيرها ببيت في الجنة:

 فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: 
أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ؛ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَبِّهَا – وَمِنِّي -، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لا صَخَبَ فِيهِ ولا نَصَبَ [ انظر : البخاري: 3536]
حيث كان هذا مكافأة لها.
(فائدة): قال بعض العلماء في هذا الحديث (إن هذا جزاء عمل تلك السيدة الفاضلة الطاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أنها لم تكن تتعبه ولم تصخب عليه في بيته فكافأها الله تعالى ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب). 

11ـ  خير نساء العالمين:

كانت خير نساء هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:( خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدٍ " . صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وفاء عظيم:

كان رسول الله يحن إليها، ويذكرها دومًا، فلا يزال يذكر فضائلها حتى تغار إحدى زوجاته، وكان يكرم صويحبات خديجة، فإذا ذبح أو طبخ أهدى إليهن، إكرامًا لها. وهي في قبرها
قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكر خديجة يوما من الأيام فأدركتني الغيرة ، فقلت هل كانت إلا عجوزاً فأبدلك الله خيرا منها، فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ثم قال:لاوالله ماأبدلني الله خيراً منها آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس،و واستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء*
... فقالت عائشة " اعف عني، ولا تسمعني أذكر "خديجة" بعد هذا اليوم بشيء تكرهه "
قالت عائشة " ما غرت على أحد من نساء محمد صلى الله عليه وسلم  ما غرت على خديجة. وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم قطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت
، وكان لي منها ولد..."
***
وإذا ذكرَها ذاكرُها في حضرة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا به – صلى الله عليه وسلم – يرق لها، ويذكرها، ويستغفر لها، ويذكر فضائلها حتى يأتيه عارضٌ يقطع عليه حديثه، وضجرة – كضجرة عائشة – تحوْلُ بغيرتها بين رسول الله وبين الحديث عن خديجة، بيد أن العكس يحصل، فإذا غارت عائشة ونالت من خديجة كما تنال المرأة من ضرتها فقالت: " عجوزٌ ! قد أبدلك الله بخير منها "، زادت الطينة بلة، ويشعر النبي أن مقام خديجة رضي الله عنها قد انجرح فيزيد في ذكرها ويكثر من الحديث عن فضلها أكثر وأكثر ، ويستمر الحال حتى تأتيه عادية أو صارفة تقطع الحديث عن فضل خديجة !
***
ويوم بدر [ في رمضان 2 هـ ]، جاءت كل عشيرة تفتدي أسراها من نُيوب المسلمين، وكان أبو الْعَاصِ بْنِ الرّبِيعِ - زوج زينب – بين الأسرى، وكان الإسلام قد فرق بينه وبين بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأرادت زينب – الوفية بنت الوفية – أن تنقذ زوجها من الأسر، علها تَرد له يدًا من أياديه البيضاء، أو يشرح الله صدره للإسلام . 

وبينا الناسُ يتوافدون على النبي – صلى الله عليه وسلم – كل ٌيدفع الفداء لقاء قبض أسيره؛ إذ بعثت زينب بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في فداء أبي العاص بمالٍ وبعثت فيه بقلادة لخديجة رضي الله عنها، كانت أَدخلتها بها على أبي العاص . 

وجيء بالمال والقلادة إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، لإطلاق أبي العاص، فلما وقعت عينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على قلادة خديجة، رَقّ لَهَا رِقّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ – يستسمح أصحابه - :
" إنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا ، وَتَرُدّوا عَلَيْهَا مَالَهَا ، فَافْعَلُوا " فَقَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ . ففعلوا [ ابن هشام 1/652 ( بتصرف ) ]

لقد أثارت قلادة خديجة في نفس رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذكريات، فكأنما هب إليه من إطار هذه القلادة أريجًا تنفسته خديجة، فحرك القلب الرحيم، بعدما كاد أن يقر بعد رحيل الحبيبة الكريمة، تلك المرأة التي حار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في فضلها . 
رق لها . ولما لا ؟ فهي قلادة لامست يومًا نَفسَ خديجة التي أعطته كل شيء نفسها وجهدها ومالها وبيتها، وتركت له كل شيء، ولم تمتن عليه بشيء . 

ورق لها، رقة شديدة، فأوشك أن يرسل عَبرة حارة من عينيه الكريمتين، بيد أن العَبرة لم تسيل على الخد إنما سالت إلى القلب، فأحس الناظرون بحرارتها في رقته الشديدة هذه . وأشفقوا عليه . وشرع يستنزل فيهم الكرم، ويستسمح أصحابه – وهو الكريم الأكرم – أن يطلقوا لزينب أسيرها . . ثم إنه في أدب جم وخلق سَجْح، يُخيرهم في ذلك ويكل إليهم القرار، ولو شاء أمرهم، فقال : " إنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا ، وَتَرُدّوا عَلَيْهَا مَالَهَا ، فَافْعَلُوا " .
***
وفي يوم فتح مكة[ رمضان 8هـ]، لما أراد أن يبيت، لم يذهب إلى بيت من بيوت أصحابه، وهو لو شاء لصادر أرقى بيت في مكة، ولكنه ضرب خيمته إلى جوار قبر خديجة،وكأنه لما ضرب خيمته بجوارها يقول لها صلى الله عليه وسلم أنت ياخديجة شريكتي في هذا النصر, وكأنه لما فتح مكة؛ فتحت هي الأخرى قلبه، فنكئت فيه ذكريات خديجة الغائرةَ، وكأنما جاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إليها على قدم وساق، قد اختلطت في قلبه عَبرة الفراق وفرحة الفتح، ولسان حال المقام يقول : صدقت يا خديجة : " لا يخزيك الله أبدً " 
. ***
 
قال عنها المؤرخون
· يقول بودلي: (إن ثقتها في الرجل الذي تزوجته..لأنها أحبته..كانت تضفى جوا من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي يدين بها اليوم واحد في كل سبعة من سكان العالم)

· ويؤرخ مرج ليوث حياة محمد باليوم الذي لقي فيه خديجة و"مدت يدها إليه تقديرا"، كما يؤرخ حادث هجرته إلى "يثرب" باليوم الذي خلت فيه "مكة" من "خديجة".

· ويطيل " درمنجم " الحديث عن موقف " خديجة " حين جاءها زوجها من غار حراء " خائفا مقرورا أشعث الشعر واللحية، غريب النظرات...، فإذا بها ترد إلية السكينة والأمن، وتسبغ عليه ود الحبيبة وإخلاص الزوجة وحنان الأمهات، وتضمه إلى صدرها فيجد فيه حضن الأم الذي يحتمي به من كل عدوان في الدنيا "، وكتب عن وفاتها: "... فقد محمد بوفاة خديجة تلك التي كانت أول من علم أمره فصدقته، تلك التي لم تكف عن إلقاء السكينة في قلبه...والتي ظلت ما عاشت تشمله بحب الزوجات وحنان الأمهات "

الخاتمة:

إن صديقة المؤمنات الأولى خديجة رضي الله عنها لم تكن أم المؤمنين فحسب وإنما كانت أم كل فضيلة ولها في عنق كل موحد فضل وحق إلى يوم يبعثون فهل نستطيع أن نفي أمنا جزءا من حقها .

إن أخبارها دواء للقلوب وجلاء من الدنس والعيوب وقدوة في زمن كادت القدوات أن تغيب وبالوقوف على سيرتها تحيا القلوب وباقتفاء أثرها تحصل السعادة وبمعرفة مناقبها تكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال.

فما أحوجنا  كبارا وصغارا إلى قراءة حياتها والتحلي بأخلاقها والاستفادة منها وبالأخص الداعيات من فهم لسيرتها وتطبيقها في الحياة والدعوة  فهي خير معين لهن بعد الله لأن قصتها صالحة لأن تتكرر في كل زمان ومكان لما فيها من عبر وعظات  وحسن تعامل مع الزوج و مواساة  وعطاء و دعوة إلى الله تبارك و تعالى و مثابرة على فعل الخيرات و صبر واحتساب من غير كلل ولا ملل .

أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه السيرة العطرة  و أن يرفع قدر هذه السيدة المباركة في العالمين ,و أن يعلي درجتها إنه ولي ذلك والقادر عليه .

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  و من سار على نهجه إلى يوم الدين.

المراجع: 

1ـ السيرة النبوية /لابن هشام 
2ـ نساء خالدات /د.طارق السويدان

3ـ سيدات بيت النبوة /د.عائشة عبد الرحمن
4ـ سيرة خاتم النبيين /أبو الحسن الندوي
5ـ السيرة النبوية دروس وعبر/ د.مصطفى السباعي
6ـ مختصر سيرة الرسول/  الشيخ محمد بن عبد الوهاب
7ـا لرحيق المختوم/ الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري.

8ـ امرأة عظيمة ـخديجة بنت خويلد / الشيخ حسان الهندي.

9ـ أمهاتنا / د.عبد الرحمن العشماوي.

10- نساء حول الرسول /محمد برهان.

11- السيدة خديجة ودروس في فضائلها/ محمد مسعد ياقوت.

12- عظماء من بلاد الإسلام/ محمد موسى الشريف.

13- وفاء النبي مع زوجاته /الشيخ راشد الزهراني.

14- شخصيات وعبر – خديجة بنت خويلد/ الشيخ نبيل العوضي.

